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 إلى التوبةدعوة 
 . محمد توفيق رمضان البوطيد

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:  فيا أيها المسلمون:أما بعد 
مَتْ لغَِدٍ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌر بِاَ تَ عْمَلُونَ  ا قَدَّ  ويقول سبحانه:  اللَّهَ وَلْتَنظرُْ نَ فْسٌ مَّ

 َةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِِاَ الْيَ وْمَ تُُْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَ عْمَلُون ةٍ جَاثيَِةً كُلُّ أمَُّ هَذَا كِتَابُ نَا ينَطِقُ  وَتَ رَى كُلَّ أمَُّ
ا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ال عَلَيْكُم باِلَْْقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ  الِْاَتِ فَ يُدْخِلُهُمْ رَب ُّهُمْ فَأَمَّ صَّ

لَى عَلَيْكُمْ فاَسْتَكْبَ رْتُُْ وكَُنتُمْ قَ وْمًا  في رَحْْتَِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيُن  ا الَّذِينَ كَفَرُوا أفََ لَمْ تَكُنْ آياَتِ تُ ت ْ وَأمََّ
أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ لََ تَ قْنَطوُا مِن رَّحَْْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ غْفِرُ قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ  ويقول سبحانه: مُُّّْرمِِينَ 

يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  نوُبَ جََِ ، عن شداد لمستدرك بإسناده على شرط البخاريروى الْاكم في ا الذُّ
 وعمل لما بعد الموت، -أي العاقل من حاسب نفسه–الكيس من دان نفسه »بن أوس عن النبي  قال: 

رضي الله  عمر بن الخطابعن  روىويُ ، «تبع نفسه هواها ، وتمنى على اللهمن أ -أي الأحْق– والعاجز
يامة ، وإنما يخف الْساب يوم القحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وتزينوا للعرض الأكبر»: عنه أنه قال

روى الشيخان عن أبي سعيد الخدُري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم  «الدنياعلى من حاسب نفسه في 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسع وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدُل على »: قال

، فقتله فكمل به : لَفأتاه فقال إنه قتل تسع وتسعين نفساً، فهل له من توبة؟ فقال –أي عابد–راهب 
فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ مائة، ثّم سأل عن أعلم أهل الأرض 

دون الله فاعبد الله ، انطلق إلى أرض كذا وكذا إن بِا أناس يعبفقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة
يه ، فاختصمت فصف الطريق أتاه الموتق حتى إذا ن، فانطلولَ ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، معهم

ة إنه جاء مقبلًا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة ، فقالت ملائكة الرحْملائكة الرحْة وملائكة العذاب
: قيسوا ما بين الأرضين، آدمي فجعلوه بينهم، فقال ، فأتاهم ملك بصورةالعذاب: إنه لم يعمل خيراً قط

 « ، فقبضه ملائكة الرحْةفوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراده فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسو 
، وأن لى نفسهسان بين الفينة والأخرى أن يرجع إجدير بكل إن :أيها المسلمون أيها المؤمنون

ينظر في مدى سلامة سيره في حياته واستقامة سلوكه وتصرفاته، ولَسيما  ، وأنيتحسس مواطئ أقدامه
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بالموقف غداً بين يدي الله، ويضع في حسبانه أن الموت لَ مفر منه، وهذا أمر لَ إذا كان مسلماً يؤمن 
تعرضون لَ تخفى منكم خافية،  ينكره عاقل، وأن الموت بوابة إلى الموقف بين يدي الله عزَّ وجل يومئذٍ 

راً يَ رَهُ فَمَن يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَ ويومئذٍ تتجلى القاعدة الربانية، أو القانون الرباني  وَمَن يَ عْمَلْ  ي ْ
، وأن على المرء أن ينظر في حاله إذ الموقف ليس بين يدي بشر، ولَ بين يدي من مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رهَُ 

يمكن أن يخدع، الموقف بين يدي قيوم السموات والأرض، بين يدي علام الغيوب، بين يدي من أرواحنا 
الأحقاد،  ؛المواقف الشخصية ارطو لذلك علينا أن نغسل قلوبنا من أ .في قبضته، ومصائرنا تحت سلطانه

المكابرة، العناد، وأن نتحرر من ردود الفعل، وأن تكون تصرفاتنا ومواقفنا مبنية على رؤية شرعية، تضع 
قيوم السموات والأرض، ، في حسبانها المسؤولية بين يدي الله وحده، بين يدي الله عزَّ وجل علام الغيوب

ن المسؤولية ليست بين يدي إنسان إنما هي بين يدي الله رب الإنسان رب السموات والأرض رب إ
الملوك والسلاطين،  رب السموات والأرض الذي إليه مصيرنا  وبيده أمرنا ، المآل إليه والْساب بين 

وَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أيَْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أرَْجُلُهُمْ الْيَ وْمَ نََْتِمُ  يَ وْمَئِذٍ تُ عْرَضُونَ لََ تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ  يديه عَلَى أفَ ْ
قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ لََ التوبة إلى الله عزَّ وجل أبوابِا مفتوحة ، بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ 

يعًاتَ قْنَطوُا مِن رَّحَْْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  نوُبَ جََِ والإنسان بين الفينة والأخرى يمكن إذا كان عاقلًا أن ، يَ غْفِرُ الذُّ
يراجع نفسه، ومهما كان خطؤك جسيماً فإن رحْة الله إذا صدقت في العودة إليه أوسع، والمثال الذي 

مثال ينبغي أن يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان، والذي قرأت لكم رواية له، 
 .نتأمله، وأن نستخرج منه الفوائد والعبر ، وأن نستفيد منه فوائد عظيمة

، الذي ورد ذكره في الْديث ل تسعة وتسعينتهذا الرجل المجرم القاتل الذي ق :أيها المسلمون
استيقظ بعد ذلك كله قلبه، وراجع نفسه ثمَّ سأل عن مخرج وعن إمكان أن يعود إلى الله  الذي أوردته،
فما كان من الرجل إلَ أن ؟ هل لي من توبة :لجأ إليهفه الناس على عابد يتعبد في كهف، فيستغفره، دلَّ 

ل الله أهلك نفسه سه أتُ به المائة، هذا الرجل الأحْق الذي صدَّ عن سبيأيُّ توبة هذه، فلما يأّ  ..صده
وصدَّ الرجل عن باب الله، وكم من الجهلة اليوم يقفون سداً بين الإنسان وربه بجهلهم، فيهلكون أنفسهم 
ويهلكون الأمة معهم، إنسان أخطأ وقد يخطئ، وأراد أن يتوب لَ ينبغي أن تكون مرجعياتنا أصناف من 

في وجوههم أبواب الخير واستساغوا الشر  الجهلة والمتعصبين والمتطرفين ممن انغلقت أذهانهم وسدت
عزَّ  ربهوانتهجوا منهج العصبية، الطريق إلى الله سالكة، وليس لأحد من الناس أن يحول بين الناس وبين 
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وجل، والجهلة وحدهم هم الذين يمكن أن يجعلوا من أنفسهم بوابة تصد عن سبيل الله، النبي صلى الله 
، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفروا ولَ تبشرواهؤلَء يقولون  «فروابشروا ولَ تن»عليه وسلم يقول: 

وهؤلَء يقولون عسروا ولَ تيسروا، ثم إن الرجل هداه الله عزَّ وجل إلى رجل عالم،  «يسروا ولَ تعسروا»
إذاً باب التوبة مفتوح ومراجعة  !فسأله هل لي من توبة؟ قال له: ومن يمنعك؟ ومن يحول بينه وبين التوبة

النفس ضرورية وعلى المرء أن يتوب؛ لكن لَحظوا أيها المسلمون ذلك الرجل العالم العاقل أدرك أن هذا 
بلغ به الإجرام ذلك المبلغ إلَ بسبب المحيط والبيئة والأصدقاء الذين كان يعاشرهم، وكان  الإنسان ما

دع أرض قومك فإنها  :قال لهفلاد أنت؟ أنا من بلد كذا، يستقي منهم سلوكه وتصرفاته، من أي الب
،  حْئة الإجرام في حْأة الَحرراف، وزجوا بك فيجادة الرشاد أرض سوء، دع أولئك الذين حرفوك عن 

تلك  ة، هؤلَء ...أنت عندك وجدان عندك صفات طيبأنت إنسان أنت عاقل أنت لك عواطف 
ثته روح الإجرام  الذي إذا مشى فيه الإنسان أور المحيط الخطير هذه البيئة السيئة هذاو ، طيبةالصفات ال

، قوم يعبدون الله ، فإن بِاأرض سوء واذهب إلى أرض بني فلان دع أرض قومك فإنها ،والقتل، دع هؤلَء
، تلك الفئة الصالْة البناءة الرقيقة والإجراماختيار الصحبة الصالْة البعيدة عن مسالك القتل والتدمير 

حْة لَ إلى الشدة ، إلى الر لى هداية البشرية لَ إلى تدميرها، إى إلى نشر الخير لَ إلى نشر الشرسعالتي ت
، ومشاعر عذبة، قلوب رقيقة فلان فإن بِا قوم يعبدون الله ، اذهب بِم إلى أرض بنيوالعنف والقسوة

 .المسؤولية، صلة بالله عزَّ وجلشعور ب
ة أن تختار لنفسك البيئة التوبة وإذا أردت الْياة المستقيم، لَبد إذا أردت هذه النقطة الثانية 

مزلق قدم إلى الَحرراف ، دع الصحبة التي يمكن أن تكون الصالْين، والصحبة الطيبة اءق، والأصدالصالْة
 .الخلق أياً كانت طبيعة سوء الخلقأو الإجرام أو الشذوذ أو إلى سوء 

أنه سمع النصيحة من هذا الرجل العالم قال إذاً سوف ، أرأيتم إلى هذا الرجل لو النقطة الأخيرة
، ما أن سمع تلك الكلمة حتى ماذا كان مصيره –إن شاء الله شي شهر ثاني أو شي يوم آخر–أتوب 

التسويف  ، وكم أهلكطريق الَستقامة لم يؤجل ولم يسوف، هرع إلى رع إلى أرض التوبة أرض الصالْينهُ 
، إنه أقبل على الله عزَّ وجل انتصف به الطريق حتى حضره الموت ن، فما أوالتأجيل والأمل الكاذب

، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل من صورة نه ملائكة الرحْة وملائكة العذابوتنازعت في شأ
، ت إليه أنه مقبل على الله تائباً ، ملائكة الرحْة نظر رى له رمزاً تُستفاد منه المعانيهذا الرجل وفيما ج
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اب نظرت إليه أنه لم يسجد لله قط، وحياته مفعمة بالجرائم، فاحتكموا إلى من حكم ئكة العذوملا
، موه أقرب إلى أرض معصيته فهو لها، وإن رأيته أقرب إلى أرض التوبة فهو لها، قال: إذا رأيتمو بينهم

قوم .. صحح التفكير ..، صحح المسارتسرع وتبادر قبل أن تفوتك الفرصةبِعنى أن عليك أن 
، يوشك أن تنتهي الْياة في لْظة لَ تستطيع أن الثوانيدقائق  و واليوشك أن تنتهي أيامك إذ ، الَعوجاج

أن تنتهي  يوشكإذا رأيت الْق فتشبث به ولَ تؤجل، إذ ؛ فراجع نفسك، النتائجتقدر تستدرك و 
 .حياتك وأنت مسوف تنتظر

، لَ تسدوا الطريق في وجوه الناس القدسيوأخيراً .. إن رحْتي سبقت غضبي، هكذا في الْديث 
 .وا ولَ تنفروا ويسروا ولَ تعسرواالمقبلين على الله بشر 

 .لرشاد، والْكمة والْق والهدى، إنه سميع مُّيبأسأل الله أن يلهمنا السداد وا
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